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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 -30 -المشورة

 -1جواب أسئلة -

 

د  محمّ وقرّة أعیننا  على حبیبنا  والسلام  الحمد � ربّ العالمین، وأفضل الصلاة  

أجمعین، وأسأل الله اللقاءات سبباً  أنْ    ،تبارك وتعالى،  وآلھ وصحبھ  یجعل ھذه 

السادات   بجاه سیدّ  البركات  الرحمات، وھطول  صلى   ، ول اللهسیدّنا رس لنزول 

 ما دامت الأرض والسماوات.  ،علیھ وآلھ وصحبھ وسلم  تعالى الله

رُ ببعض الأمور بھذا اللقاء الكریم:   وأذُكِّ

  لنا لقاء، فأرجوا أنْ   ،عزَّ وجلّ ،  فترة توقفنا، أو لم یقدرّ الله  منذ ھ  لأنَّ   :الأمر الأول

 ؛قلوبنا لفحص النیة مرة أخرىإلى  نرجع

   الإمام البخاري رحمھ الباري تعالى )الُ بِالنِّیَّاتِ إنَِّمَا الأعَْمَ (

نیتنا في قلوبنا: (اللھم أنتَ   وسبق أنْ  مطلوبي ورضاك    قلت العبارة التي تجسد 

 مقصودي).

 ً ــا ــتثمار الأحــوال  :ثانی ــات، واس ــابي لضــرورة اســتثمار الطاق ــاً أوجــھ أحب غالب

حالــة خیــرات كــلّ    يإمكانیــة، وف ــكــلّ    طاقة، وفــيكلّ    واستثمار الإمكانات، ففي

 وبركات لمن یتأمل ویتدبر.

ھذا اللقاء خصص للبدء بالإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إليَّ من السادة  

اللقاءاتمن  المشایخ،   لھذه  المستمعین  وعنكم.،  الأخوة  عنھم  تعالى    رضي الله 

الیوم اللقاءات من  ى ھي للإجابة عل   ،سبحانھ وتعالى،  ما یقدر اللهإلى    إذن ھذه 



2 
 

 . الأسئلة

أتناصح وأتواصــى معكــم علــى ھــذا المبــدأ، الــذي ھــو وھنا أستثمر ھذا الوضع، 

مــا یمكــن اســتثماره، فنســتثمر ھــذا العنــوان عنــوان الأســئلة كــلّ  مبــدأ اســتثمار

أل  والأجوبة لأجــل أنَّ  نــذكّر أنفســنا بأننــا فــي دائــرة المســؤولیة، فھنالــك مــن یسُــْ

الــدار إلــى  رحلتھ من ھذه المرحلة الدنیویة وأول ما یبدأ العبد  ؛وھنالك من یجیب

صــلى الله ،  جلَّ جلالــھ وعــم نوالــھ؟ ومــن نبیــك،  الآخرة تواجھھ أسئلة، مَنْ ربك

 الأسئلة.  من  غیر ذلكإلى  ؟تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

صــلى الله ،  بعد فترة البرزخ ومرحلة البرزخ تبدأ الحیاة الأخرویة، ورســول الله 

البدایــة أیضــاً ســتكون مــن خــلال أســئلة،  بینَّ أنَّ  ،ھ وسلمحبصوتعالى علیھ وآلھ  

فقــال علیــھ   ،ســبحانھ وتعــالى،  ھذا القــانون العــام، ھــذا الحكــم العــام لــربّ الأنــام

 الصلاة والسلام وعلى آلھ وصحبھ والكرام: 

ام ابن أبي شیبة رحمھ الله  ملإا   )...لاَ تزَُولُ قدَمََا الْعبَْدِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعَِ (

 تعالى

الشریف، فماذا أعددْ  الحدیث  یا سعد الله للإجابة على ھذه الأسئلة إلى آخر    ؟ ت 

تربي قلبك، وتھذب نفسك باستذكار ھذه الأحوال حین ترد إلیك الأسئلة    ینبغي أنْ 

النساء والرجال، فأوصي أحبتي  أوصیھم استثمار ھذه الأحوال، یعني: لا    ، من 

  !یسألونيو  م نفسك وعلمك، أنا عالمستعظِ مُ ال یا سعد الله وأنت شامخ  سؤ  كیأتی

ع،  سأل یوم القیامة، وتضرَّ تُ سأل في قبرك، وتُ ك ستوقف قلیلاً ذكرّ نفسك بأنّ   ،لا،

وتعالى،  اللهإلى    وتذللّ أنْ او  ،تبارك  فضلھ  من  الأسئلة،    طلب  ھذه  من  یحمیك 

 .ابقة عذابولا س ،ن یدخلون الجنة بغیر سؤالیجعلك ممّ  وأنْ 
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ھكذا نستثمر إذن أحبتي ما یطرأ من حال وما تأتي علینا من ظروفٍ وأحوال  

 وأوقات. 

أنْ  الكرام،  إلى    أستمع   أحببت  الحضور  خلال  من  فضیلة فالأسئلة  من  طلبت 

الله،  الشیخ وتعالى ،  حفظھ  ووفقكم  ،تبارك  وحفظكم  قراءة    ،ووفقھ،  یوكل  أن 

ور في ھذا اللقاء المبارك، ثم قلت أیضاً:  الحض  ن ممن ھم أكبر سناً  إلى    الأسئلة

الحروف   إنْ  تسلسل  حسب  السؤال  قارئ  یقدم  أن  فأرجو  العمر،  في  تساویا 

 الأبجدیة بالنسبة لأسمائھم الشریفة. 

 فلیتفضل فضیلة الشیخ الدكتور لقراءة السؤال الأول:

الأول سیّ السؤال  عفواً :  بأنّ   ،دي  مرة  من  أكثر  في  ذكرتم  لا س لا  حضرتكم    الك 

لھ   انتقلأیجوز  الذي  مرشده،  مع  یرابط  ولكن حضرتكم إلى    ن  الآخرة،  الدار 

بأنّ  آخر:  مقطعٍ  في  ذكرتم  عنكم،  حضرتكم   الكریمة  تعالى  الله  حینما    ، رضي 

سیّ  مع  ترابطون  للذكر،  جلستكم  في  اللهتبدؤون  عبد  الشیخ  حضرة  س  دِّ قُ ،  دي 

 مرین؟ بین الأ  قفكیف نوفّ   ،طیب الله روحھ وذكره وثراهسره و

الأول:    تعالى خیر الجواب  تحدثت عنھ اً جزاك الله  بموضوع مھم  ر  أذُكِّ بدایةً   :  

أتذكر الآن، ھذا   ما  قبل الأخیر، یعني  أو  السابقة،  بالسلسلة  لقاء  أعتقد في آخر 

قلتُ  أنْ الموضوع ھو  علینا  ینبغي  یأتي    :  النص حین  متعلق  ونتثبت من  نلتفت 

 ھذا النص. متعلق  نعلم ما ھو نص، ینبغي أنْ 

 قلت لكم: من معاني الظلم: الشرك. ،مثلاً: ضربت مثالاً 

 لابنھ:  ،علیھ السلام،  دنا لقمانفي وصیة سیّ  ،تبارك وتعالى، أو كما قال الله

رْكَ لظَُلْمٌ عَ { ِ ۖ إِنَّ الشِّ یاَ بنَُيَّ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ  }یمٌ ظِ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِھِ وَھُوَ یعَِظُھُ 
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 ]۱۳سورة لقمان علیھ السلام: [
یاَ بنَُيَّ لاَ  {نّ الشرك لظلمٌ عظیم، الظلم: صورة من صور الشرك: إ :فإذن تأكیدنا

 ِ رْكَ لظَُلْمٌ لماذا؟ {} تشُْرِكْ بِا�َّ   } إِنَّ الشِّ

طیب: لما نأتي في    ،تبارك وتعالى،  نعوذ با� ،  فالشرك: صورة من صور الظلم

السلام  ،النون  دنا ذيدعاء سیّ  یقول   ،علیھ  والتسلیم،  الصلاة  أفضل  نبینا  وعلى 

 في دعائھ: 

 ]۸۷سورة الأنبیاء علیھم السلام: [}  لاَّ إِلھََ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ {

بالمعنى الذي    ، تبارك وتعالى،  نعوذ با�،  نفھم كلمة الظالمین ھنا   ھل یجوز أنْ ف

بو  سیّ یصورد  ھذهة  لك:  یقول  واحد  لماذا؟  لا،  قطعاً  لابنھ؟  لقمان    الشيء   دنا 

المعنى؟  نفسھ یختلف  لماذا  ظالم،  وھنا  ظالم  ھناك  العربیة،  اللغة  نفسھا  ھي   ،

ھنا قرینة تصرف ھذا المعنى عن ھذا اللفظ، فھنا لا یراد:    ،تقول: لمتعلق النص

} أكید لا یراد بھذا اللفظ: الظلم،  الظَّالِمِینَ  مِنَ تُ نلاَّ إِلھََ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُ {

متعلق النص،  إلى    لو السائل الكریم انتبھ، سیجد ھنا في ھذا السؤال، فھنا ننظر

انتقال مرشده بعد  لھ  یجوز  السالك لا  إلاّ إلى    قلت:  الآخرة  أنْ الدار  یرابط مع     

ل ما أجلس في  وّ قلت: أ  بعد ذلك ،  مرشدٍ حيّ یعیش معھ في ھذه المرحلة الدنیویة 

  ا یعني: ھل أن  ؟عملي الروحي أرابط مع مرشدي، طیب متعلق النص تغیر أم لا

السالك    ؟سالك أم شيء آخر المرشد یختلف عن  ؟ یختلف،  أم لاالخادم: مرشد، 

بلَ  الذي  مثل  والمسلم،  المؤمن  درجة  مثل:  في  ھو  والذي  الإحسان،  درجة  غ 

تختلفتختلف    ،الإسلام لا  تختل أم  الجلیة،    ، سبحان الله ،  ھي  ه فھذ  ،ف؟  الحكمة 
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الحكمة القویة الواضحة من إرشادي لكم بوجھ خاص، وللباحثین بوجھٍ عام: أن  

 . ق النصمتعلّ إلى  ینتبھوا

  لا یقوى من ناحیة روحیة أنْ والسالك لا یستطیع  فإذن لا یوجد تعارض الآن،  

ا والمرشد لھ  رزخ،  بلیخترق الحجاب الحاجز بین أھل الدنیا وأھل الآخرة أھل 

ویستمد یخترق  أن  القابلیة:  ذلك  ، ھذه  من  أكثر  الروحیة   ناألس  ، بل  ثقافتنا    في 

بأنّ  ونوقن  یتلقّ   نؤمن  نبيّ المرشد  من  وآلھ  ،  الھدى  ى  علیھ  تعالى  الله  صلى 

ھذا معنى الاستقلال بالإرشاد، یعني: ھو استقل عن مرشده    ،بلى  ؟وصحبھ وسلم

  یرابط مع مرشده، لأنّ   واجباً علیھ أنْ   ، لیس بومن حیث الأحكام من حیث الوج

، صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  رابطتھ أصبحت مع الرسول الأعظم 

صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ  ،  لھ القابلیة الروحیة للتلقي من خیر البریة  ت كان  افإذ

أنّ   ،وسلم إنسان  البریة  ولا یشك  في    ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم ،  خیر 

الدنیویة،  الر المرحلة  یعیش ھذه  ما  الدنیا،  أھل ھذه  لیس من  الآن،  الأعلى  فیق 

لھ وآلھ وصحبھ وسلم،  انتھت  أنّ ف  ،صلى الله علیھ  أولى  باب  یقدر  من  أنْ  ھ ھو 

 ، صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  رتبةً من خیر البریة  أقل أقلیتلقى ممن ھو  

 الذي ھو مرشده. 

تعارضاً   أرى  لا  الأیبفإذن  أنْ ن  وأرجو  واضحاً،    مرین،  الجواب فیكون  ھل 

لھ أنْ  السالك نعم لا یقدر، ولا یجوز  المنتقِ   واضح أم لا؟  المرشد  ل،  یرابط مع 

ما یجلس یرابط معھ مع  عندھ  لكن في النص الثاني المرشد یتحدث عن نفسھ: أنّ و

المرشد، والله سبحانھ    .همرشد السالك، والسالك غیر  المرشد غیر  عالى توفإذن 

 أعلم، ھذا بشكل یعني مختصر.
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أنْ   ممكن  ذلك  لیسإنقول:    بعد  مرشدي  مع  رابطتي  الأحكام    ت ن  باب  من 

إنّ  ھالفقھیة،  بین    يما  فرق  ویوجد  الشرعیة،  الآداب  باب  فقھیة،  الحكام  الأمن 

والكراھة،   والندب،  والحرمة،  بالوجوب،  تتعلق:  الفقھیة  الأحكام  الآداب،  وبین 

 ھذه الأحكام الخمسة.  تعرفون والإباحة مثل ما

الخُ  قد  لُ الأحكام  التقوى،  العالیة من  المراتب  أحكام في مرتبة  أحكام راقیة،  قیة: 

الفقھيیلتزم   بالحكم  الخلقي،    ، إنسان  أو  الأدبي  الحكم  یقدم  أن  علیھ  وما واجب 

وتمامھا    لأنّ  بكمالھا  الأمة  فیھ  تشترك  الناس جمیعاً،  فیھ  یشترك  عام  ھذا حكم 

والتاھ وجمیع المسلمین،  إلى    ألقّ،  من  للخواص  تكون  ربما  ھذه  عالیة،  مراتب 

 الخواص من المتقین. 

المسجد  إلى    تدخلوا  مجموعة تریدون أنْ الآن    أنتم وخیر أنیس في العلوم مثال،  

الباب ف ندخل مجموعة    ما نرید أنْ عندنحن    ، تیامنوا، ھذا نظام  :مثلاً، النظام العام

یسعنا   الیمین  ین،تمعج مكلنا  ندخل  أنْ  لا  یبدأ؟  الذي  ھو  تیامنوا،    :یقولون  ،مَنْ 

الیمین " على  لا  ف  "أنت  الإنسان  طبقّھا  إذا  فقھیة  قاعدة  ھذه  الكلام صحیح،  ھذا 

 .یلام علیھا 

مراتب الخلق  إلى    ىأنت الآن تلتزم بھذه القاعدة الفقھیة، أم ترق  ؟ھما أولىلكن أیّ 

منازلھم،   الناس  وأنزلوا  أننا فوالآداب،  مج   لو  باب  مكنا  على  ووقفنا  وعة، 

  ، عزَّ وجلّ ،  جلیل، لكن ھو قدر الله  المسجد، لكن في ھذه المجموعة عالم مربٍّ 

وندخل نحن الصغار والكبار، الجاھل    ،یكون على جھة الیسار، نقول: تیامنوا  أنْ 

ي الصلوات الخمس، أو یقطّع في الصلوات الذي دیانتھ على قدره، یعني: یصلّ 

ھنا صار خیار بین حكم فقھي    !؟لمربي آخر واحد یدخلعالم ال االخمس، ونترك  
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 وبین حكمٍ خُلقي. 

أنت غیر محاسب عند ربّ العالمین، أنت ف إذا التزمت بالحكم الفقھي    : أكید قلنا

أیّ  تیامنوا، لكن  أنت أخذت بتوجیھ فقھي:  القول وزورا،  من  أتیت منكراً  ھما  ما 

أم    أنْ   ؟أرقى الفقھي،  بالحكم  بال أ تأنْ  تأخذ  الخُلقيخذ  یجسّد    ؟حكم  الذي  بالحكم 

 .المقامات العالیة والمراتب العالیة؟ أكید ھذا أولى

انتقل الذي  المرشد مع مرشده  یعني  إلى    فمرابطة  الباب،  ھذا  الآخرة من  الدار 

من باب الأدب والاحترام لا یتجاوز مربیھ، لا یتجاوز مرشده، طالما ھو عنده  

  ، من ھنا، فھو أول ما یبدأ من باب التوقیر لمربیھویتلقى  یتلقى من ھنا  القابلیة أنْ 

علیھ بفضلھ  ثم  تعالى،  بفضل الله  الاعتراف  باب  یا  ،  من  یا سیدي  یقول:  یعني 

حضرة الشیخ عبد الله طیب الله روحك وذكرك وثراك، ھذا الذي أقولھ، یا من  

 علیھ  صلى الله،  يكنتُ في غفلة على منبر النب  ،إليَّ منقذاً   ،عزَّ وجلّ ،  بعثك الله

أبدأ  وأنا  یرحمني،    فجعلك الله سبحانھ وتعالى سبباً لأنْ   ،وآلھ وصحبھ وسلم  �

  حك الرؤوم، تحت رأفتك، تحت شفقتك جنا   الحضرة النبویة تحتَ إلى    أدخل   بأنْ 

بأنْ   ،عليَّ  أتبارك  الخلق  أقدمك وسیلة،  بیني وبین سید  صلى الله  ،  تكون وسیلة 

 .،علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

ً ھنالك فرق  لاحظون یا أحبابي أنّ فالآن ت السالك لا    القول الأول: أنّ   بین:  ھائلاً   ا

للسالك، فنحن  لھیجوز   قلنا: یجوز  إذا  القابلیة أصلاً،  ، طبعاً لا یجوز، ما عنده 

بل عمود، العمود الفقري للعمل الروحي الإسلامي،    ،مَعْلمَ  ،ھدمنا قاعدة أساسیة 

واحد    یرابط مع مرشده المنتقل، فكلّ   علیھ أنْ أو یجب    إذا قلنا للسالك: یجوز لھ، 

لك معھ  :یقول  أرابط  مرشد  عن  أبحث  ماذا  سالك  ؟على  كنت  ً أنا  سیّ   ا دي  على 
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أبقى مع حضرة الشیخ    ،وثراه  وذكرهطیب الله روحھ  ،  حضرة الشیخ مصطفى

أبقى    ،ه العزیز قدس الله سرّ ،  على الشیخ محمد النبھاني   اً مصطفى، أنا كنت سالك

مع نأ النبھان س   ا  الشیخ  العزیز،  یدي  سره  الله  الله  ،قدس  وجلّ ،  ورحمنا    ، عزَّ 

وتعالى.  سبحانھ  العالمین  ربّ  الله  عند  ومكانتھم  ومقامتھم  الصالحین،    بأرواح 

 . إذن انتھى لا یوجد بیعة، ولا یوجد إرشاد، ولم یبق شيء

س من  زه، لی ا جالدار الآخر، مع من أ إلى    فإذن المرشد یرابط مع مرشده المنتقل 

الفقھي،   الحكم  واجبفباب  ً لیس  وإنَّ   ا ھذا،  الخُلقي،  علیھ  الحكم  ماذا؟  باب  من  ما 

السادات سید  بعُِثَ  التي  الأخلاق  ھذه  الأخلاق،  حكم  الآداب،  الله  ،  حكم  صلى 

 لإتمامھا وإكمالھا:   ،علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاَقِ (  . البزار رحمھ الغفار تعالىالإمام  )إنَِّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

لكم نحن عندنا شبھ    قلتالسائل الكریم ینتبھ لما یقرأ، یعني:    لذلك كنت أرجو أنَّ  

یوميّ  الطریق"في    ورد  أقرأ   "معالم  مجال  عندي  یكن  لم  لو  حتى  حقیقة،  ھذا 

ظروف   ي یوم، یعني إلا أستغفر الله یا ربكلّ    ثلاثة من معالم الطریقأو  سطرین  

ظروفةئطار كذا   ،  ظروف  تیّ   ؛قاسیة،  مما  شیئاً  الله أقرأ  كتاب  من  عزَّ  ،  سر 

ممّ   ،وجلّ  النبيوأقرأ  حدیث  من  تیسر  وسلم،  ا  وصحبھ  وآلھ  علیھ  الله   ، صلى 

السالك    أقول: لو أنّ ف   ؛وأقرأ ما تیسر من معالم الطریق، ھذا یعني ما أحید عنھ 

في كتاب    اً موجودتھ  ذكر  يم الذلا سیجد ھذا الكفلھ ارتباط قوي بمعالم الطریق  

الطریق،   فيعتقد  أمعالم  شبھ  أو    304صفحة    أنھ  خادمكم  حتى  یعني،  ھكذا 

یقارب ما ذكره سیّ   لنصّ لحافظ   ما  أو  الشیخ عبد اللهتقریباً،  قدُِسَ  ،  دي حضرة 

وثراه  وذكره  روحھ  الله  وطیب  بعض أنّ  احتمال    ،306أو    304إما    ،سره 
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الأح  بعض  من  صار  الذي  للكت ابالاستنساخ  النسخ  ؛  باب  بعض  تأتیني 

 ً  الأرقام تختلف.  المستنسخة فأحیانا

 فیقول سیدي حضرة الشیخ عبد الله قدُِسَ سره:  

والمجازون من أھل الذروة إجازة الاستقلال بإرشاد المسلمین، فإنھم لن یتركوا  (

البادئة مع شیخھم، حیثما جلس أحدھم، أو جلسوا جلسة عمل روحي،   الرابطة 

 ) ما وصلوا إلیھإلى  م ھذا ھو الذي كان سبباً في وصولھمشیخھ نّ لماذا؟ لأ

فأجیزوا إجازة    ؛ ذروة في مقام الإحسانالفإذن ھو الآن یتحدث عن الذین بلغوا  

ب كما  ع الاستقلال، ھو مستقل عن مرشده، لكن ما یعني أنھ مستقل عن مرشده یل

من  توقیر،    ن أيّ و دمن  انضباط،    دون أيّ من    ،تبارك وتعالى  نعوذ با�،  یشاء 

الله رب العالمین  إلى    السیروھو العمل الروحي ھي: التزكیة،  !  احترام  دون أيّ 

سبحانھ وتعالى، روحھ، ولبّھ، وسداه ولحمتھ في الآداب، الإنسان إذا فقد الأدب  

ما عنده شيء بعد في ھذا الطریق، من أساء الأدب    ،تبارك وتعالى ،  نعوذ با� 

سیاسة الدواب، إلى    ومن أساء الأدب على الباب رُدَّ الباب،    إلى   على البساط رُدَّ 

 أن یجعلنا متأدبین.  ،عزَّ وجلّ ، نسأل الله ف

إذن لاحظوا إخواني سیدي حضرة الشیخ عبد الله طیب الله روحھ وذكره وثراه،  

، أكد لنا المحجة البیضاء، لا نقول: تركنا على المحجة البیضاء، الرسول الأعظم

علیھ  الله  وص  صلى  وسلموآلھ  لفساد    ،حبھ  لكن  البیضاء،  المحجة  على  تركنا 

القلوب بعض  لفساد  با�،  الفطرة،  وتعالى،  نعوذ  من    ،تبارك  شيء  صارت 

 الغشاوة عن القلوب، فما قامت تبصر المحجة البیضاء. 

اعتقادي ھو    وثراه، في  الشیخ عبد الله طیب الله روحھ وذكره  فسیدي حضرة 
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ي الأمة على الأقل، یعني: ھذا أقل ما یقال،  یدیة فد جمجدد أو مؤسس لنھضةٍ ت 

ن یطلب ن یطلب الھدایة، عمّ ھذه الغشاوة عمّ   وإلا ھو مجدد في اعتقادي، أزالَ 

واضحة البیضاء  المحجة  فصارت  دخن،    ،الرعایة،  یوجد  لا  غیوم،  توجد  لا 

 لّ ك   تكون لكم صلة بمعالم الطریق، بتأمل، بتؤدة، بتعمق، لیس  فلذلك ینبغي أنْ 

لُ الأبح  لكن  أصلاَ،  تعنیك  ما  ربما  یعني  أبحاث  توجد  الكتاب  اث،  وروح  بُّ 

علیك   ینبغي  في  أنْ  ومعالمھ  موجود  أیضاً  الكلام  فھذا  المعالم،  ھذه  بھا  ترتبط 

إلیھ   مكن أنْ وی معالم الطریق     سعد الله یتكلم   :واحد یقول، حتى لا یأتي  ترجعوا 

دین ونتواصى  قى ملتزمین متقیّ نحن نب  ،تبارك وتعالى،  نعوذ با�  ،لاعلى ھواه،  

رضي الله  ،  إلیھ من الفھم عن مشایخنا   ،تبارك وتعالى،  على ذلك، بما ھدانا الله

مكن أن نقطع صلتنا بسلسلتنا العلمیة وسلسلتنا الروحیة،  ینحن ما    ،تعالى عنھم

 ما لا یحمد عقباه. إلى  یوقع الإنسان  ، تبارك وتعالى، قطع نعوذ با� أيّ 

جانب الذي  الأؤكد على بعض جوانب الإجابة على ھذا السؤال،    ن الآإلى    طیب 

ق النص، یوجد فرق بین السالك وبین المرشد،  أؤكد علیھ: ضرورة الانتباه لمتعلَّ 

یرتبط    السالك یھیئ قلبھ لأجل أنْ ف الك،  استذكار قابلیات المرشد، وقابلیات السّ و

أنْ  لأجل  مرشده،  الله إلى    ینھض  بقلب  ذكر  وتعالىتبار ،  مصاف  بحسن    ، ك 

المرشد: ھو الذي یغذي في ھذا المجال، ھو الذي  والصلة بذكر الله عزَّ وجلّ،  

وجلّ  ب  یمدّ  عزَّ  الله  الله   ؛مددمن  عطاء  مكّنھ  الذي  ھو  الأسباب،  دار  في  ،  لأننا 

وتعالى الغنيّ   ، تبارك  مكّن  الماديّ،    كما  المجال  یوجد  نحن  في  نقول:  دائماً 

الخفیة جلیّ الحیاة    صورة ظاھریة في  ة وواضحة،  وصورة خفیة، لكن الصورة 

تركنا على المحجة البیضاء    ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  لأن خیر البریة
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 لا یزیغ عنھا إلا ضال. 

وترقّ في  فمثلما    غني،  واحد  الآن  الظاھریة  علیك،الصور  قلبھ    غني وھو    ق 

فلان   مباشرة،  غني یا  سیا  اشترِ وأذھب    ،خُذ  لو    ة جدید  ة رلك  حتى  حدیثة، 

حتّ 50.000$ لو  ،  مكّ لا  أمیستطیع  أ ،  $100.000ى  یستطیع، الله  یستطیع؟  نھ   

 . سبحانھ وتعالى 

علینــا   نّ شاء الله تعالى ربّ العــالمین یمــُ   جلسات إنْ   ، وھذهیذكرالشيء بالشيء  و

أذكر أحد الناس في وقت الحصار على العــراق  ،بھا بالبركات، كما نرجو ونرنو

ً وھــو كــان ســاكن  ،ة جــداً لمادیّ والھ احأساءت   مكــن ی  لافــي بغــداد، فعنــده ســیارة    ا

طیــب الله روحــھ وذكــره ،  وصفھا إلا كما وصف ســیدي حضــرة الشــیخ عبــد الله

 !ة واحدة من سیاراتي، قال: سعد الله عنــده حدیــدة ھــو یســمیھا ســیارةمرّ   ،وثراه

لیســت مثــل رنسیة  ف لمودیلھا بالستینات، السیارات ا  404كان عندي سیارة بیجو  

، ما عندھا مقاومة، وھذه البیجو أصــلھا ســیارة فرنســیة علــى مــا أذكــر، ةالیابانی

أرضــیتھا فعــلاً    !ســمیھا ســیارةتفكان یلاطفني یقول لي: أنت عندك حدیــدة أنــت  

وقت في  شاء الله ربما    ، إنْ تحتكالشارع من    رىت  تقعد  عندما  ، بحیث أنتمفتحة

الــذي یرفــع   المقــبضإذا أغلقت الباب    ،اللهما شاء    آخر أصفھا لكم، ما فیھا شيء

 ورائــك ن أو ثلاثــةامنھا حدیدتوقع باًّ طمإذا عبرت و !سقط علیكزجاجة النافذة ی

ســمیھا تكان یقول: أنت عندك حدیدة أنت  ؛ فوالحمد � رب العالمین  في الشارع!

 .سیارة

بھــا مــن   یذھب  ،مبوب الشاإلى    فیأخذھا  ،تمشي على استحیاء  ،فھكذا عنده سیارة

ھذه أو  الراشدیة  إلى    شمال العراقإلى    من الطریق الذي یؤديویخرج بھا  بغداد  
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قســم منھــا  ،المناطق، وھناك منطقة یسموھا: بوب الشام، بوب الشام فیھا معامــل

كــراتین المــواد أو كــراتین ملابــس، أو ، ةنســتلنــتج كارتونــات، مــثلاً: كــراتین ی

خــذ مجموعــة وفي ھذه السیارة    : تعالَ یقول لھ  المعمل یساعده،صاحب  الخفیفة،  

، جــزاه منــھالله    ا یمكننــيوأنا أعطیك نسبة علیھا، أعطیــك ممــّ   ،من ھذه الكراتین

مدینــة ،  مــن مركــز مدینــة الشــعب  مرة أو مــرتینیومیاً    ذھبفالرجل ی  الله خیراً.

ــداد مــن الســیطرة، ولا أدري إذا الشــعب أوّ  ــدخلون بغ ــا ت ــا ل م الآن حــدثت فیھ

نــدخل مــن ســیطرة   عندما  ،لكن أنا أتحدث عن التسعینات  ،جدیدة  ت ومدناعتوس

الشعب، فھو   بغداد، نسمیھا: سیطرة الشعب، مباشرة الحي الذي یأتینا اسمھ: حيّ 

 ً بــوب إلــى    مــن ھنــاكیخــرج  دھم بھــذه الكــراتین،  زوّ ی ــت  ھناك محلاّ ف  ،ھنا تقریبا

 كثر.على الأ 25أو ، مك 20الشام مسافة  

ھو یمشي فیھا جاءت سیارة سریعة ودخلت بھذه  والسیارة    ام ھذهیفي یوم من الأ 

فكسّ  تكسیراً،  رتْ السیارة  فرجع  بحیث  ھا  تصلیحھا،  یمكن  مقھور ال لا    اً مسكین 

ً محزون  بابتسامة  ،البیت إلى    ا استقبلتھ  ھذا  أن  نسائنا  لوینبغي  ،  ! زوجتھ  یسمعن 

بواب الأمل  لھ أ تْ حعنھ الأحزان، فت ، مسحتْ الكلام، یجب أن یسمعن ھذا الكلام

موجود الله  لھ:  قالت  وجلّ،  عزَّ  الله  رحمة  وتعالى ،  من  یا    ،سبحانھ  زوجي  یا 

ارتح استرح،  كریم،  بخاطره   أتتْ و   ؛حبیبي، الله  جبرت  وكذا،  بماء    رُ وجبْ   ،لھ 

 . منع من المخاطر ی  الخواطرِ 

كان   ھكذا  جالسون  العراق،   ذمن   خرجأقاربھم    أحدعندھم  وھم  خارج  زمن 

ھذا الذي عاش    في ذلك الیوم، أنّ   ،عزَّ وجلّ ،  الله  رَ لغرب، قدّ ش في اا عو ذھب  و

الغرب   ً فاتحكان  في  تقریر  ا ویسمع  في    اً التلفزیون  العراقیین  أحوال  عن 
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ً ناس  أنّ   یشاھد كیفالحصار، و ً ، وناساباعت شبابیك بیوتھ   ا قد  و ،  اباعت بیوتھ   ا

ي،  ن نعیم، والله مكّ ش بالنی عأانتفض، وقال: أنا  عندما سمع بذلك  ف  ،فعلاً حدث ھذا  

كلّ   أولاديون برفاھیة،  و عیشیأھلي    ؟!الدولاراتمن  ملایین  ال ماذا أصنع بھذه  ف

أعطیتھ   یحتاج  واحد  ھذا  و،  وزیادة ما  مُ الفعلاً  كان  ً ب رتْ رجل  وأنا  ل  ا وضعھ، 

یُ أیعجبني ھكذا   ة،  أحبابي مرتبین أوضاعھم المالیّ   أرى  أنْ عجبني  ناس الحقیقة، 

 ھذه صورة من صور القوة:  فغنیاء، أ  أراھم أنْ عجبني یُ 

، خَیْرٌ وَأحََبُّ ( عِیفِ إلى    الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ الإمام مسلم رحمھ المنعم   )اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

 تعالى

أربي  ا قأقال:  ف یوجد  و  ھكذا!؟  تركھمكیف  الوقت لا  ذلك  الفي  فقام ھاتف جوَّ  ،

یسألھ    ؟: ماذا تعرف عن فلان وفلانان. قال لھمَّ اتصل على أحد أقاربھ في عَ و

 .تْ مَ دِ صاحب السیارة التي صُ   ،من ضمنھموعن أقاربھ في العراق، 

فلان  خاصة    ؟تتواصل معھمأن  تستطیع  أقال:    ما عندھم شيء.ھم  قال: لا والله،  

 ؟تتواصل معھ  أنْ تستطیع ھل   )صاحب السیارة(

  لا ان، أنا  عمّ إلى    یأتي  دعھ ما كان  مھ و،  حاولْ   یحفظكقال: الله    قال: والله أحاول. 

آستطیع  أ أإلى    تيأن  سوف  أنا  و  سافر بغداد،  الأجنبي  البلد  ھذا  إلى    تيآمن 

فلیأتِ مّ عَ  بأيِّ   ان،  كان  ھو  فثمن  عمَّ وحاولوا،  ؛  في  اللقاء  لھ و ان،  حصل  كتب 

ن  لأ   ھیكفیأنھّ  ، بحیث  جداً   مبلغ كبیركم، ولكنھ  في ذلك الوقت لا أدري    )شیك(

ارة فارھة، ورصید یعیش  ھ قصر، بیت كبیر، وسیّ بْ في بغداد، شِ   )فلة(   يَ یشتر

  الوفيّ   ھذا  من  ان، وحصل اللقاء واستلم ھذا الشیكعمّ إلى    سافرف  ،منھ لسنوات

 إن صح التعبیر.  "لعبھا صح"لأقاربھ، ھذا الذي  
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بھ  اصنع  ماذا  أنا  جّ في    أتركھاملایین  عندي  ،  ایعني:  وأقاربي  ،  ىعوْ البنك، 

لم  سبحانھ وتعالى، إذا    ،خیراً   كَ ضْ الله یعوِّ   ، علیك  قْ فَ نْ ھا صح، یا أخي أنفق یُ العب

 الآخرة:  في المھم  ؟ بالدنیاما تفعل الآخرة، وأنت ففي الدنیا یكن في 

  ]٤[سورة الضحى:  }وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأْوُلَىٰ {

 .الآخرة أبقى

أنْ ف استطاع  كیف  الغني  ھذا  الفقیر  یقلب  انظروا  ھذا  حالإلى    أحوال   ؟ أحسن 

إنْ  الخفیة  نحن    الصورة  الآن  للوحة،  التعبیر  الدنیا عندنا  صحّ  یوجد  و   ،لوحة 

خلفھا،   خفیة  مجال  صورة  مجال  في  في  الطاقات،  مجال  في  المعنویة، 

 . كَ ذَ نقِ یُ   نْ أھنالك من یستطیع  ،وحانیاتالرّ 

الصورة الخفیة كیف كان في  ھ في  ، أنّ   دائماً أذكره  ،خادمكم،  وأنتم عندكم مثال

طیب الله روحھ    ، دي حضرة الشیخ عبد اللهمھ بسیّ وربّ العالمین كیف رحِ   ؟غفلة

 عنده إمكانیة، عنده قابلیة.  ، یعطي  ھ یستطیع أنْ لأنّ  ؟وذكره وثراه

عنده قابلیة    ،علیھ  ، تبارك وتعالى،  ولفضل الله  ،فإذن ھذا المرشد بقربھ من مولاه

 خ، البرزخ: الموجود الآن بین الدنیا والآخرة.التلقي من وراء البرز

  ، الله   دي حضرة الشیخ عبد وأروي لكم أیضاً ما سمعت بھذا الخصوص من سیّ 

أذني، قال: إلى    طیب الله روحھ وذكره وثراه، من فمھ المبارك الشریف الطیب

ولدي ( أرَ   !یا  لي  بالنسبة  والآخرة  الدنیا  بین  الذي  البصلالبرزخ  قشر  من    ) قّ 

أرقّ من    ،م صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم، انظروااللھ

 قشر البصل.

القبور، أھل  بیننا وبین  الموجود  الحاجز  القبَول  یعني ھذا  أھل    ن الذی  بیننا وبین 
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  ستارة یسبحّون اللیل والنھار لا یفترون، یوجد    ،ھم في المراتب العالیة عند ربھم

وبین بیننا  حاجز  یوجد  ھذه    بیننا،  الحاجز،  ھذا  الحیاة،  تلك  وبین  الحیاة  ھذه 

عبد  الشیخ  حضرة  سیدي  بصیرة  لقوة  بالنسبة  روحھ    ،الله  الستارة  الله  طیب 

وثراه سلام.  ،وذكره  یا  البصل،  قشر  من  أنت    أرقّ  عن  تتكلّ   عندماطیب:  م 

 . أكید بالت غیر السالك فھو  ،مرشد

إذن و أنْ ،  الرابطة  أیضاً  بأنّ   ینبغي  أنْ إھذه ھي    نعلم  یتصل    نتھاضة قلب یرید 

وتعالى   ، بذكر الله فالرَّ   ،سبحانھ  تكلیفي  بالإفادة من روحانیة مرشده،  ابطة حكم 

للسالك،   بالنسبة  تكلیفي  حكم  لك،  مكلّ فبالنسبة  حتّ ھو  یرابط  بأن  یحصّ ف  ل ى 

سبحانھ    ،في ذكره �  اً ى یكون حاضر، حتّ تبارك وتعالى،  حسن الصلة بذكر الله

أن    رضتف یالحیاة الدنیا  كلّ    وحانیتھ للارتقاء، ھي ي رُ ى ما یقوّ یتلقّ ى  وتعالى، حتّ 

 ارتقاء.  تكون

الیوم   الصب  یقومالفلاح  أو  ،  جلست أنت  یمسك    ، حقلھإلى    یذھب و  ، ح ا من 

الماءو  حراث، الم الشتلة،  والسواقي،  إلى    یوجھ  یأتي على ھذه  ویأتي على ھذه 

تحتاج  ماذا  تحتاج النبتة  ما  وھذه  في  حتّ   ؟لماذا...  ؟  ،  الخصوص  بھذا  یرتقي  ى 

 ھذا المجال.

قعد   المسجدالفجر    يصلیذھب  والمسلم  أنْ -  في  یعید    نسأل الله سبحانھ وتعالى 

یرتقي في مجال    د أنْ لماذا؟ یریْ   ،ى في بیتھأو صلّ   -علینا المساجد والجماعة فیھا 

 . عزَّ وجلّ   ،یدخل في ذمة اللهأنْ  عزَّ وجلّ، یرید   ،رب من هللالقُ 

ً ھ دخل امتحانالله یحفظھم، یستفسر عن رؤیا رآھا: أنّ   ،د الأحبابأحرحة  البا   و أ   ا

نتیجة  أنھّ   لا  ومتحان،  الایستلم  لماذا؟    إلھالنتیجة: صفر،  أفصحَ -إلا الله،  ،  ھو 
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عي تدّ   ، وھذه شجاعة، لا نخادع أنفسنا یا جماعة، أنت لا تخادع نفسك یا سعد الله

الله یحفظھ،    ، فالرجل شھمٌ   -رف نفسك ماذاالورع والتقوى وإلى آخره، وأنت تع

ً عبارتھ  وب  ،وصادق دي آني في ھذا الیوم الذي رأیت فیھ ھذا  یقول لي: سیّ   تقریبا

ً المنام ما كنت مصلی ً لا التھجد ولا مصلی  ا طبعاً تأخذ صفر، یعني    نعم،!  الفجر  ا

 ما دخلت في ذمة الله: 

 . الإمام مسلم رحمھ المنعم تعالى )لّ جَ زَّ وَ عَ  اللهِ  ةِ مَّ ذِ   يْ فِ  وَ ھُ فَ  رَ جْ ى الفَ لَّ صَ  نْ مَ (

 ھذه الدنیا امتحان.  ، ، امتحان

یترقوا،    ترقى، لأجل أنْ ت  فإذن ھي كلھا تشتغل لأن تترقى، كلھا تتحرك لأجل أنْ 

یتوجّ ف حینما  المرشد  لكن  تكلیفي،  كحكم  یرابط  سمّ   ،ھ السالك  الروحي  اه  عملھ 

  السالك، والمرشد لا یرابط معك، الله   ع م  ى مرابطةھاً على السالك، لا یسمّ توجّ 

عزَّ وجلّ، وھذه    ،من أسباب تقویتك على ذكر الله  المرشد   جعل  ، تبارك وتعالى

العالمین استودع فیھ طاقة تذكیریة للإنسان لو    مخلوق ربُّ كلّ    :بفھم بسیط جداً 

زاھیة،   حقول  في  تمشي  أنت  یعني:  یعلمون،  ً ألوان   ىرت وكانوا  الورود    ا من 

ى أنواع العطور، ھذه المخلوقات من الورود والزھور وما  شتّ   ھور، وتشمّ والز

عندك قلیل یقظة    ا با� إذمباشرة  فیھا من جمال، تذكرك    ،عزَّ وجلّ ،  استودع الله

المرشد لھ  ف عزَّ وجلّ، تقول: سبحان الذي خلقھا ھذه الزھور والورود،    ، مع الله

المرشد اللهتوجّ  وتعالى ،  ھ،  القلب،  جعلھ س  ،تبارك  لحركة  القلب، لإبباً  نتھاضة 

  :ي ذكرھا ربّ العالمینت جعلھ وسیلةً، جعلھ سبیلاً من السبل ال

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ {  ]٦۹سورة العنكبوت:  [ }وَالَّذِینَ جَاھَدوُا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ۚ وَإِنَّ �َّ
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د، یأتي  شِ رْ المُ إلى    تعالى، یأتي بھسبحانھ و   ، الذي عنده مجاھدة لنفسھ الله یوفقھ

 . المرأة الصالحة، وھكذا إلى  الصحبة الصالحة، یأتي بھإلى  بھ

والتربیة،    ،والعنایة  ،عایةرشد لا یرابط، المرشد یتوجھ، وأصل التوجھ: الرِّ المُ ف

 بعد أعوذ با� السمیع العلیم من الشیطان الرجیم:  ، تبارك وتعالى،  یقول الله 

أیَُّھَ { عَذاَبٌ یاَ  وَلِلْكَافِرِینَ  وَاسْمَعوُا ۗ  انظُرْناَ  وَقوُلوُا  رَاعِناَ  تقَوُلوُا  لاَ  آمَنوُا  الَّذِینَ  ا 

 ]۱۰٤[سورة البقرة:  }ألَِیمٌ 

لكن   ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  یطلبون الرعایة من سیدنا رسول الله

الیھود  لأنّ  بدأ  الكلمة  یستحقو،  ھذه  ما  وعلیھم  الله  وجلّ قاتلھم  عزَّ  الله  من    ، ن 

ألسنتھم وُ یلْ  بھا  النبي  ،ون  حضرة  مقام  من  وآلھ  ،  ینتقصون  علیھ  الله  صلى 

وسلم وَاسْمَعوُا  {فقال:    ،وصحبھ  انظُرْناَ  وَقوُلوُا  رَاعِناَ  تقَوُلوُا  تقولوا    }لاَ  لا 

وقولوا انظرنا  :راعنا  أقوالھم  ،انظرنا،  على  اطلعت  الذین  المفسرین    ،أكثر 

تعا الله  إلقاء  رضي  في  تستعجل  لا  یعني:  انتظرنا،  یقولون:  وعنكم،  عنھم  لى 

ة أمیة،  نحن أمّ   ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  الموعظة علینا یا رسول الله

الفھم قابلیة على  عندنا  ما  الرسول  ،أكثرنا  وآلھ وصحبھ  ،  فكان  علیھ  صلى الله 

ً   ،وسلم أحیانا الكلام  مرات  یعید  السحتّ   ؛ثلاث  یستوعبھ  اللفظ  ى  یبقى  لكن  امع، 

أقول لك: فتي  آانظرنا، أنا    ، لا،  انتظرنا؟ فقط  وقولوا: انظرنا، لماذا    ،على إطلاقھ

، أنا تعبان، مثل: تعبان من ناحیة نفسیة، تعبان  بياھتمَّ  ليّ، یعني:  إیا فلان أنظر  

مادّ  ناحیة  عِ من  ناحیة  من  تعبان  على  یة،  وانظرنا  إلمیة،  توجّ تطلاقھا،  ھ  عني: 

   ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم، یا حبیبي یا رسول الله  لنا، انظر علینا
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وَجْھَھُ { یرُِیدوُنَ  وَالْعشَِيِّ  باِلْغدَاَةِ  رَبَّھُم  یدَْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ  نفَْسَكَ  سورة  [   }وَاصْبِرْ 

 ]۲۸الكھف: 
مكن  ی   لاوھم في دار الدنیا،    ،تبارك وتعالى،  حركتھم في إرادة وجھ الله   واأبدلما  

 : في الدنیا  ،كما تعلمون ،عزَّ وجلّ، الرؤیة ممنوعة ،وجھ الله  ایرو أنْ 

 ]۱٤۳[سورة الأعراف:   }... قاَلَ لَن ترََانِي ... {

الطبیعیة   الحالات  أنْ یفي  الإعجاز ی  مكن  مقامات  في  حصل    ،حصل  مثلما 

الأعظم وآلھ وصحبھ وسلم،  للرسول  علیھ  مقیّ   ،صلى الله  أماكن غیر  في  دة  أو 

صلى الله  ،  الأرض مقیدة بھا كما حصل للرسولالتي    وانین الفیزیاء والكیمیاء بق 

ذاك مقام  فدرة المنتھى، أو عند سدرة المنتھى،  فوق سِ   ،علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

قوانینھ  مختلف ذاك  قوانینمختلفة،  الأرض  في  وھنا  حال  أخرى  ،  ففي   ،

حال في  أو  ملغیّ   أنْ   المعجزة،  قوانین  رتكون  من  بأمر  البریةة  سبحانھ    ،بّ 

،  ھ ختم لأنّ   ،مكنی  لاعزّ وجلّ، لكن ھذا الآن    ،یرى الله  لإنسان أنْ لمكن  ی وتعالى،  

على رأي جمھور أھل    ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  فقط الرسول الأعظم

حیث شاء الله عزَّ    ،بعیني رأسھ فوق سبع سماوات  ، عزَّ وجلّ ،  ھ رأى هللالعلم: أنّ 

أرا  وحیث  خِ وجلّ،  مسألة  وھذه  وتعالى،  سبحانھ  الله  زمن  د  منذ  فقھیة  لافیة 

الصالح أنّ   ،السلف  الشواھد  من  وھذه  وعنكم،  عنھم  تعالى  الله  یوجد  رضي  ھ 

تتعدّ  فیھا مسائل  نسمّ و ،  الآراء  د  تجاوزاً  أنْ نحن  الأفضل  خلافیة،  : نقولَ   یھا: 

وُ تتعدّ  فیھا  الكرامد  فالصحابة  النظر،  عنھم،    ،جھات  الله  ھات  مّ أ ورضي 

عنھنّ   ، المؤمنین تعالى  منھم  رضي الله  نظر،  وجھات  عندھم  سیدنا  من  ،  قال: 

لیلة الإسراء    ،عزَّ وجلّ ،  رأى الله   ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم ،  رسول الله
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 :والمعراج، ومنھم من قال: لا، وجھات نظر، ولكل فریق دلیلھ واجتھاده، المھم

 . مكنی لا

نَفْسَكَ {المھم:   وَجْھَھُ وَاصْبِرْ  یرُِیدوُنَ  وَالْعشَِيِّ  باِلْغدَاَةِ  رَبَّھُم  یدَْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ   {  

الله  :یریدون لوجھ  الله  ، یتطلعون  رضوان  یبتغون  وجلّ،  وتعالى،  عزَّ    ، تبارك 

حتى    ،مكن في الأحوال غیر الطبیعیة ی  ،مكن وھم في الدنیا بھذا الشكلی   لا  لكنّ و

غیرفي   أحكامھ  المنام  أنّ   المنام،  العلم  أھل  وجمھور  الیقظة،  یمكنُ أحكام    أنْ   ھ 

وجلَّ   ، ى اللهیرَُ  المنام  ،عزَّ  وَجْھَھُ {ب:  طیّ   ، في  وجھ الله لمّ   }یرُِیدوُنَ  أرادوا  ،  ا 

ھذا المطلب، و ھذه الأمُنیة،    مق لھتتحقّ   لا یمكن أنْ   وھم في حالٍ   ،تبارك وتعالى

أقلّ  أنتَ   أنْ من    فلا  تصرِ   ،ترعاھم  تعدُ وم:  وجھك عنھ  فْ فلا  عیناك عنھم:   لا 

وَجْھَھُ { یرُِیدوُنَ  وَالْعشَِيِّ  باِلْغدَاَةِ  رَبَّھُم  یدَْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ  نفَْسَكَ  تعَْدُ    وَاصْبِرْ  وَلاَ 

 ]۲۸سورة الكھف: [} عَیْناَكَ عَنْھُمْ 

ھم بمددٍ من عندك،  مدَّ   ،مھمقوِّ   ،تھمثبّ   ،ھ علیھم، انظر إلیھمھذه كلھا توجھ، توجّ 

عزَّ    ،  یریدون الحیاة الدنیا بأعمالھم، قلوبھم مع اللهلا  ، ھؤلاء أھل ذكر  ذا؟ لأنّ مال

متوجِّ  آخرینوتعالى  تبارك  ، اللهإلى    ھةوجلّ،  قلوب  بینما  با� ،  ،  تبارك    نعوذ 

 غافلة:    ،وتعالى 

أمَْرُ { وَكَانَ  ھَوَاهُ  وَاتَّبعََ  ذِكْرِناَ  عَنْ  قلَْبَھُ  أغَْفلَْناَ  مَنْ  تطُِعْ  فرُُطًاوَلاَ   } هُ 
 ]۲۸سورة الكھف: [

   }وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قَلْبھَُ عَن ذِكْرِناَانظروا الغفلة ماذا تصنع {

،  نعوذ با�  ،ن اتبع ھواهومن أضلّ مِمَّ   ،یتبِّع ھواهسالغافل عن ذكر الله    مباشرة 

 ؟ لا أضلّ منھ. تبارك وتعالى
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إلى    تكلیفي، ھذا الحكم التكلیفي یحتاج  ابطة كحكمالسالك یقوم بالرّ   :الرابطة  إذنْ 

واللهِ  شيء  نیأتوسمجاھدة    لِ أوّ في    مجاھدة،  وأكثر  والأنس،  الجن  شیاطین  ك 

ماذا تعملون  أنتم  لك:  یقول  الأنس،  الرابطة؟  ؟!شیاطین  ھذه  ھي  أیوجد    ما 

الله وبین  بینك  وتعالى  ، واسطة  یصدّ   !؟سبحانھ  كیف  الله،  ن و انظر  ذكر  عن  ك 

أعظم وس ذكر الله یقطعون  التقویة على  وتعالى   ،یلة من وسائل    عنك.   ،سبحانھ 

  ، تبارك وتعالى ،  ي على ذكر اللهوحانیة المرشد للتقوّ طیب: إذن الاستفادة من رَ 

 . تكلیفي  ھذا حكمٌ  ، لّ زَّ وجَ عَ ،  بإذن الله 

فا� أمّ  المرشد:  أنْ   ،عزَّ وجلّ ،  الله  ، جعلھ  ،عزَّ وجلّ ،  ا  لأجل    منھ،   دَّ ستمِ تَ   ھیَّأهَُ 

یَ  ھو أیضاً في دار التكلیف،   نبوع عطاء، ینبوع رحمة، نعم في ھذه الدنیافھو: 

  یوجھ ھذه الشحنة أنْ  حاول  ھو أیضاً یجلس على الأقل یؤدي واجبھ الروحي، یُ 

الشحنة إلى   ھذه  الجھة،  القلب،  إلى    ھذه  قدُِس  جالس  ھذا  الشیخ  سیدي حضرة 

  وحیة الشحنة الرّ   ھَ على المنبر، وجّ   الله غافلٌ   الجامع یوم الجمعة، وسعدُ في  ه  سرّ 

 یشرب من الماء العذب ھو یذھب  الذي یرید أنْ   ،فھذا تصرّ ،  قلب سعد اللهإلى  

ج من بیتھ  خرُ البئر ویدلو بدلوه فیھا، ھو یَ إلى    العین ویستقي منھا، ھو یذھبإلى  

تمطر الله  ،والسماء  لرحمة  نفسھ  وتعالى،  ویعرض  الرحمة    لكنّ   ،تبارك  ھذه 

  ، تبارك وتعالى،  وجود المرشد، من فضل الله  ،عزَّ وجلّ ،  ھذا فضل الله  موجودة،

فنَا بالمرشد من فضل الله  ،عزَّ وجلّ ،  الله   ،علینا علینا، ھذا    ،تبارك وتعالى،  عرَّ

 ھو الأصل.

الشرعیّ   غیرأیضاً  المرشد    لكنّ   التكالیف  بأعمالھ،  معفي من  یقوم  ة، فھو أیضاً 

لمّ  انتقل لكن  الآ إلى    ا  الطاقات،  فخرة،  الدار  المراتب  وھذه  تھذه  نعوذ    ي،نتف لا 
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ما  عندالقول الذي یقولھ الضالون والظالمون،  مثل  نقول  سف  ، وإلاّ، نعوذ با�،با�

بكافر   ،أستغفر الله،  :لك  ونیقول لیس  الكفر  ناقل  الله،    نّ إ لك:    ون یقول  ،أستغفر 

 لھ أيّ   قَ تب  لمیقولوا:    مات، یریدون أنْ   ،صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم،  النبي

صلى الله علیھ  ،  ى ینفون جاھھ الشریف العظیمكرامة، حتّ   يّ أ لھ    قَ تب  لمو،  ةعفنمَ 

أنْ   ،وآلھ وصحبھ وسلم  ینبغي  بأنّ   ونحن  النبي  نعتقد  صلى الله علیھ وآلھ ،  جاه 

یتعاظم فوق     نقول یتكامل، ھو متكامل، لكنْ لایتعاظم،    ،یتعاظم  ،وصحبھ وسلم

 عین.  طرفةِ كلّ   وفي ،لحظة كلّ  الكمال في 

بقيَ عندفالمرشد   الآخرة  للدار  انتقل  أسباب    علةً شُ   ما  من  سبباً  بقي  نورانیة، 

 یكلفّ لا   ،خرج من دار التكلیف  ھسبحانھ وتعالى، لكنّ   ، ةربّ البریّ إلى    الوصول

مرّ یربّ   أنْ  انتھي  التكلیف  دار  لأنّ  أخرى،  لسید    ت ة  الحال  ھو  كما  لھ،  بالنسبة 

ربّ العالمین    أنّ من  ھذا لا یمنع    لكنّ   ،ى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلمصل،  الخلق

ھو یستأنس بھا من باب الاستئناس، فیكون لھ تصرف   ،یمنحھ بعض التصرفات

ھزّ رجلھ  المنام، یأتي على ھذا بصفة روحیة، یَ في  في الأرض، یدخل على ھذا  

یَ حتّ  یصلّ عُ قْ ى  لكنْ ال ي  د  یدغدغھ،  الت  تھجد،  باب  من  باب لیس  من  لیس  كلیف، 

حِ وإنّ   ،التكلیف باب  من  منْ ما  وجودھم  رصھم،  كرمھم  تعالى    ،باب  رضي الله 

انتھى    ،خالقھا وبارئھاإلى    انتھى التكلیف حین سلمّ الأمانةفقد  عنھم وعنكم، وإلا  

 التكلیف. 

ھ، فالمرشد من حیث  ھنالك فرق بین الرابطة وبین التوجّ   نعلم أنّ   ینبغي أنْ   إذنْ 

مكن الذھاب إلیھ والارتباط بھ والاستفادة منھ، مثلما  ی  ،مَعْلمَ نورانيالأصل ھو  

ل حم   فھو مكان فیھ عین ماء ویستقي من ھذه العین،  إلى    نفسھ ویذھبیحمل أحد  
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و أیضاً  ذھبنفسھ  الماء  وعین  وكأنّ   حسبَ ب ،  فیھا،  الذي  الماء  تنفض  ھا  طاقتھا 

كلیو متر،  ربما    ،وحجمھا   عشرین متراً، حسب قوتھا وكبرھا   وتمدّ   ،تفور وتغلي

 . ویستقي ، یأخذ ،ف نفسھ ویأتي یكلّ یجب أنْ یقترب، یجب أن یأتي ولكن البعید 

م مرتبتھ  م طاقاتھ، بل تعظُ طاقاتھ، بل تعظُ   الدار الآخرة لا تقلّ إلى    ا یذھبعندمف

الله  وتعالى ،  بإذن  لكنْ   ،تبارك  التشریف،  دار  في  یُ   فھو  فقھیةكلّ لا  بأحكام    :ف 

  ، أو حرام علیك كذا  أن تعمل، أو مندوب لك  كذا  أن تعملیا مرشد    واجب علیك

في ھذه الأحكام  انتھت    ، ، أو ھذا مباح، لاكذا   تعمل  أنْ ، أو مكروه  كذا  أن تعمل

 دار التكلیف.

ھ: عطاءٌ ورحمةٌ وفضلٌ من المرشد في  فالرابطة: بذل جھد من السالك، والتوجّ 

ً   الأصل، أرجو أنْ    نْ مَ علة، ھو نور لِ ھو في الأصل شُ ف ،  یكون ھذا الكلام مفھوما

لكن ً   ھیستضيء،  التكلیف، عنده طبعا دار  في  فیوجّ   ، عنده  النور واجبات،  ھذا    ھ 

أو إلى   المظلمة،  المُ إلى    الأرض  الجھة  ورَ عتِ تلك  العالمینمة،  سبحانھ    ، بّ 

وبكرمٍ من الله    ،تبارك وتعالى ،  عزّ وجلّ، وبإذنٍ من الله  ھ،ھذا بفضلكلّ    ،وتعالى 

 عزَّ وجلّ. 

ى  حتّ وھذا  للاستفادة من ھذا النور،    ؛ھذه النقاط، وندقق فیھاإلى    ننتبھ  فأرجو أنْ 

العالمین ذكره في الآخرة، نعوذ با� المنافقین    ،تبارك وتعالى،  ربّ  من أحوال 

 والمنافقات: 

انظُرُوناَ   آمَنوُا  لِلَّذِینَ  وَالْمُناَفِقاَتُ  الْمُناَفِقوُنَ  یقَوُلُ  نُّورِكُمْ {یوَْمَ  [سورة    }نَقْتبَِسْ مِن 

 ]۱۳الحدید: 
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،  اانتظرونا، قفوا لا تستعجلو  :فسرت  یمكن أنْ وأیضاً یأتون،  أنھم    یعني   :انظرونا

الأحوال وقوع فائدة، سواء  كلّ    نمشي معكم، نستضيء بنوركم، لكنھ في  دعونا

فُ ھم   أو  بھم،  نُّورِكُمْ ر: {سِّ لحقوا  مِن  نَقْتبَِسْ  علینا،    :بـ  }انظُرُوناَ    دعوا توجھوا 

ً   نوركم نبلغ مقامكم، وھذا  على أنْ   نقدر  لا  نالأنّ   ؛ى نستفید منھ حتّ   ؛علینا  متوجھا

 جلالي وتقدیري لكلّ إ، مع احترامي ويالشرعي عند  ھو الأصل في فھم النصّ 

  : ل شيءأقول: أوّ   فقیرٍ   لكن كعبدٍ و  ؛ انتظروناب }  انظُرُوناَ{  فسروا  ن رین الذیالمفسّ 

النص   المتوفّ أفھم  الفھم  السلس،  الفھم  الظاھري،  لكلّ بالفھم  یقرؤون    ر  الذین 

الله  وجلّ   ،كتاب  (انظرنا)    أيّ ،  عزَّ  سمع  إذا  انتظرنا  لا واحد  یفھم:  ،  مباشرة 

انظر ، ھذا كلام عربي، لغة عرب، یعني: یا أخي انظرني،  لنا  انظر:  أيانظرنا  

لو  لنا حتى  الظاھر  لي  تنظر،  الأعظمألیس  ،  ملابسي  لترى  ؛ على  ، الرسول 

وسلم وصحبھ  وآلھ  علیھ  الله  جالمّ   ،صلى  ممزّ ووفد    هءا  ثیابھم  حفاة،  كانت  قة 

اللهفتمعّ  رسول  وجھ  وسلم،  ر  وصحبھ  وآلھ  علیھ  الله  علیھ    ،وانزعج   ،صلى 

فیقول لك الإنسان: یا    ؛ھذا الظاھر   ورأى  ،ظاھرھمإلى    نظر  ؟الصلاة والتسلیم

أفھم ھذا    يءل ش، أوّ نيانتظر ـ  رھا بفسّ ت ا  ى تفھم وضعي، لماذحتّ   لي؛  انظرأخي  

الفھم المتاح لكلّ  الحق    بعد ذلك لكَ   ،نعم  ،یعلم لغة العربیة  منْ   الفھم الظاھري، 

وتذھب تتعمّ   أنْ  رأسي   معانٍ إلى    ق،  على  بأدلة،  وتأتي  بقرائن،  وتأتي  أخرى، 

الكلام أنكره  ،ھذا  أحد  ،ما  لا  أعارضھ،  با�   ،ولا  وتعالى   نعوذ  ول: یق  ،تبارك 

المفسرین  یتجاوز  الله  با�،  سعد  أقدامھم  ،أعوذ  تحت  رقبتي  تحت   ،والله  بل 

ر لھ، انظرونا:  قدَّ ما یُ   ،تبارك وتعالى ،  یفھم من كلام الله  للمسلم أنْ   أحذیتھم، لكنْ 

  من؟ ھم  لأنّ نصل لكم،    أنْ إلى    نتظروناا  :نا، وجھوا أضوائكم علینا، لیس ل  انظروا
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رومنافق  فلذلك  ومنافقات،  العالمینن  وتعالى  ،بّ  على ھؤلاء  یْ غَ   ،سبحانھ  ما  رةً 

 لا ھم ینظرون إلیھم ولا ینتظرونھم: سمح لھم  

الْعذَاَبُ  { قبَِلِھِ  مِن  وَظَاھِرُهُ  حْمَةُ  الرَّ فیِھِ  باَطِنھُُ  باَبٌ  لَّھُ  بِسُورٍ  بیَْنھَُم    فضَُرِبَ 

عكَُمْ   ]۱٤ – ۱۳سورة الحدید:  [ }ینُاَدوُنھَُمْ ألَمَْ نكَُن مَّ

یعني:   ،الرحمة، باطنھ فیھ الرحمة  ھي المؤمنین والمؤمنات فیھذا السور الذي یلِ 

یجعلنا فیھم ومعھم وبھم یا    ،تبارك وتعالى ،  الجھة التي فیھا ھؤلاء المؤمنین، الله 

وَظَاھِرُهُ مِن قِبلَِھِ الْعذَاَبُ {  ربّ العالمین  حْمَةُ  فِیھِ الرَّ انتھى،    ، سور منیع  }باَطِنھُُ 

لأنّ   أي لماذا؟  یرون،  لا  نور  وَ بصیص  وتولّ ھم  وكفروا   ،والوّا  وأنكروا 

بحاجة بالمُ  الشمس  وضوء  النھار  ضوء  كان  وإذا  بالأبجدیات،  كفروا    سلمّات، 

  إذا واحد یقول لك: ما ھو الدلیل على أنّ ،  الأذھان شيءفي     یصحّ لافدلیل  إلى  

وأنّ  ساطعة،  مضیئة  الشمس  لھ  ف  ؟الشمس  تأتي  في    ؟ دلیلبال كیف  یصحّ  ماذا 

إذا   تحتاجكانت  الأذھان  المسألة  معیب    ؟!جوابإلى    ھذه  لا    ،أصلاً ھذا سؤال 

الشمس ساطعة، الشمس    لا یوجد عاقل یقول: ما ھو الدلیل على أنّ   !یقولھ عاقل

العاقل من  یصح  لا  السؤال،  ھذا  عیب  تعالى    ،المرشدون  ؛مضیئة،  رضي الله 

 بعض مراتبھم ومكاناتھم. ھذه بعض أحوالھم، وھذه  ،عنھم وعنكم

أنْ   أنْ   فینبغي  نسمع،  حینما  مُ   نمیز  النصّ علَّ تَ نمیز  أنْ ق  الحكمنمیّ   ،  ھل ھو    ،ز 

عقلي عُ   ؟حكم  حكم  ھو  فقھي   ؟رفيھل  شرعي  حكم  ھو  حكم    ؟ھل  ھو  ھل 

 ننتبھ حینما نرید أن نسأل.    ینبغي أنْ  ،وھكذا  ؟ھل ھو حكم خُلقي  ؟عقائدي

ق الله  ونوّر  فیكم،  الله  اللهبارك  ورفع  وجلّ ،  لوبكم،  الله    ،عزَّ  ورحم  درجاتكم، 

 وغفر لخادمكم ببركة دعواتكم.
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نستغفرك ونتوب إلیك، وصلى    ،أنتأنْ لا إلھ إلا    شھدنسبحانك اللھم وبحمدك،   

سیدنا على  وبارك  وسلم  أجمعین  مّد حَ مُ   الله  وصحبھ  ربّ   ،وآلھ   � والحمد 

والسلام علیكم ورحمة الله    ، ودائعھ  یع  تضالعالمین أستودعكم الله العظیم الذي لا 

 تعالى وبركاتھ 


